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 محامية تقاض زوجها

كتبت: آية الديب
جلس «سعيد» بجانب رجل مسن ليستريح قليلا قبل التوجه إل عمله، فاليوم أت إل المحمة لحضور دعوى قضائية

هو المتهم فيها، إلا أن القاض قرر تأجيل الدعوى، وبعد مرور دقائق قليلة سأله المسن عما إذا كانت توجد ماكينة
صراف آل قريبة منهما، إلا أن «سعيد» لم يجب، فرر المسن السؤال له ثانية لنه لم يجب أيضاً. 

ظن المسن أن ف «سعيد» أمراً ما، فمنذ أن جلس جانبه وهو ينظر إل الأرض حت أن هاتفه رن أكثر من مرة، لنه لم
يرد، فوضع المسن يداه عل إحدى ركبت «سعيد» قائلا: يا بن هل أنت بخير أو تحتاج إل أية مساعدة؟ حينها التفت
«سعيد» إل المسن قائلا: شراً يا والدي، أنا بخير إلا أن الجلوس عل هذا المقعد ذكرن بما حدث ل منذ سنوات،

والذي كان أحد أسباب سعادت واليوم هو نفسه سبب وجودي ف المحاكم متهماً.
وطلب منه المسن أن يشاركه تفيره إذا رغب ف ذلك، قائلا: أنا مثل والدك، والتحدث والتنفيس عن النفس ربما لا

يحل المشلات، إلا أنه من المؤكد أنك ستهدأ بعدها، فرد سعيد قائلا: تعرفت إليها قبل 5 سنوات هنا ف إحدى قاعات
مة، حيث كنت هنا بسبب مخالفة مرورية ورأيتها تترافع بقوة عن أحد المتهمين، وتصادف بعدها نزولنا سويا فالمح



المصعد نفسه، وبعدها وجدتها كانت تصف مركبتها إل جانب مركبت ف مواقف المركبات، وكأن كل المصادفات
تجتمع لنتعرف إل بعضنا بعضاً. 

حينها أبديت لها أعجاب بقوتها كحمامية امرأة ترافعت مرافعة جذبت انتباه كل الحاضرين، فأعطتن رقم هاتفها
وبطاقتها الت تحمل تفاصيل المتب الذي تعمل فيه للاستعانة بها ف أي وقت، إلا أن علاقتنا تطورت بعيداً عن أروقة
المحاكم وتبادلنا الإعجاب إل أن تزوجنا، ولم أكن أعلم حين تزوجتها بأن عملها سيؤثر ف حياتنا بهذا الشل. بالطبع

كل مهنة لها مميزاتها وعيوبها، وللعاملين فيها نصيب منها، إلا أنن لم ألتفت إل أن المحامين يعلمون جيداً الحجج
المحاكم، وف الصباح ف وبأبنائنا، فف ون لديها الوقت للاهتمام بيلجؤون إليها لإنقاذ موكليهم، وأنها لن ي الت

المساء تعمل ف المتب تلتق الموكلين وتقدم استشاراتها القانونية. 
تحملت ظروف عملها والتقصير ف حق كثيراً، بل وبمرور الوقت تعلمت مفردات القانون وكنت أقض المساء معها

كنت أفرح بنجاحها وكأنها تترافع عن ننالمحاكمات، ل تستعد لتقديمها ف مستمعاً للخطب والمذكرات الدفاعية الت
أنا ف قضاياها. 

الخادمة اعتماداً كلياً ف ازدادت أحوالنا سوءاً، فقد كانت تهمل الأطفال وتعتمد عل وبعد إنجاب طفلينا الأول والثان
رعايتهما، وكثيراً ما نبهتها إل خطورة هذا الأمر، وخلال وجودي ف المنزل كنت أسع إل تعويض أبنائ عما

يفتقدونه من أمهم.
وذات يوم بينما كنت عائداً من عمل حيث فيه مشلات عدة، فوجئت بابن ينادي الخادمة باللمات الت ينادي بها

أمه، وبعدها أخبرتن الخادمة بأن طفل ف حاجة إل زيارة الطبيب، عندها اتصلت بزوجت أكثر من مرة، لنها كانت
تغلق الهاتف كلما اتصل بها لانشغالها. 

لم أتمالك نفس وتوجهت إليها ف المتب الذي تعمل فيه وكان حوارنا حاداً، وصوت كل منا مرتفع ف النقاش الذي
انته بأن طردتن من متبها، وحينها ست للحظات ثم رددت عليها بسبها ه وعملها. 

عل مدى سنوات من ارتباط بها لم أتخيل يوماً أنن سأقف معها ف قاعات المحاكم، وإذا قبل عقل تخيل هذا الأمر،
فبالطبع ستون ه من يدافع عن، ولن المطاف انته بنا إل أنها رفعت عل دعوى قضائية تتهمن فيها بالسب

وتطالب بإلزام بتعويضها مالياً، وفشلت المحاولات الودية للإصلاح بيننا. 
أمام المحمة أكدت للقاض أنن لم أكن أقصد الإساءة لها أو التقليل من شأنها كامرأة، وأن هذه الأمور تحصل ف كل
الأوقات وبين الأزواج، وأن غيرت عل بيت وأولادي، وطردها ل من المتب هو ما جعلن أتلفظ بتلك الألفاظ من دون

الشعور بها.
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